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الحمد لله، والصـلاة والســلام على رسول 
الله.

فـهذه خُلاصـات مـجموعة عـن: أحكام 
ـن، قـام الفريقُ  ـتاء والمسـح عـلى الخفَّ الشِّ
العلميُّ بمجموعة زاد باستخراجِها وإعادةِ 
ة خُطَـب ومحـاضرات  صياغتهِـا مـن عـدَّ
د في هذا  وبرامج للشـيخ محمد صالح المنجِّ
الموضـوع، فنسـأل الله أن ينفـع بهـذه المادة 
وأخواتهـا، وأن يجزي خيًرا كلَّ مَن شـاركَ 

ها. ِ وأعانَ في إعدادِها ونَشْر



41 فائدة في أحكام الشتاء والمسح على الخفين

4

يلِ  ، واختلافُ اللَّ د والحَرُّ يْف، والبَْ تاء والصَّ الشِّ
والنه�ارِ، وم�ا خلقَ الله فيهما م�ن العِبَ والآيات 
�مْسِ والقَمَرِ والنُّجومِ والأفلاكِ؛ كلُّها من  كالشَّ
دانيَّتهِ  ةِ عـلى وَحْر آي�اتِ الله تع�الى في خَلْقِه، الدالَّ
رَتـِه، وكـالِ  قُدْر وربوبيَّتـِه وقيوميَّتـِه، وعظيـمِ 
تدبـيِره، واسـتحقاقِه للعبادةِ وحدَه سـبحانه لا 
شريك له، وأنَّه لا معبودَ بحقٍّ إلا هُوَ، وأنَّ الخلقَ 
كلَّهـم مفتقِرونَ له، خاضعونَ له، ليس للطبيعةِ 
رَة، ما أصابنا من ذلك لم يكن  في ذلك أمرٌ ولا قُدْر

طِئَنا، وما أخطأنا لم يكن ليُصيبَنا. ليُخْر

فهو سـبحانه الـذي يقلِّبُ الأيام والشـهور، 
هور، ويـأتي بالحرِّ بعد  ويَطْرـوِي الأعوامَ والدُّ
الشـتاء، وبالبردِ بعد الصيـف، لا يمنعُه مانعٌ 

ولا يَْرجُبه حاجِب.

1
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ڑ   ژ   ژ       )ڈ   تعـالى:  الله  قـال 
گ   ک      ک   ک   ک   ڑ  
گ( ]آل عمـران: 190[، وقال: )ڱ  ں  
ہ(  ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   

]الذاريات: 21-20[.

وقال تعالى: )ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]الأعراف: 185[.

ـل هذه  يقـول الإمـامُ ابـنُ القيِّـم : »تأمَّ
د، وقيام الحيوان  الِحكمـة البالغة في الحرِّ والبَرْر
ر في دخول أحدهما على  والنبات عليها، وفكِّ
لَة حتى يبلغ نهايته، ولو  الآخر بالتدريج والمُهْر
دخـل عليه مفاجأةً لأضرَّ بالأبـدان وأهلكَها 
رط  وبالنبات، كا لو خرجَ الرجل من حمَّام مُفْر

2
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الحـرارة إلى مكان مُفـرِط في الـبُرودة، ولولا 
العنايةُ والحكمةُ والرحمةُ والإحسـانُ لَـاَ كان 

ذلك«)1).

ـل أحـوال هـذه الشـمس في  ويقـول: »وتأمَّ
انخفاضهـا وارتفاعهـا، لإقامة هـذه الأزمنة 
والفصـول، وما فيهـا من المصالـح والِحكَم؛ 
إذ لـو كان الزمـان كلـه فصلًا واحـدًا لفاتت 
مصالح الفصـول الباقية فيه؛ فلـو كان صيفًا 
كلُّـه لفاتـت مصالحُ الشـتاء، ولو كان شـتاءً 
لفاتت منافـعُ الصيف، وكذلك لو كان ربيعًا 

كلُّه أو خريفًا كلُّه«)2).

مفتاح دار السعادة )610/2).  (1(
ف يسير. مفتاح دار السعادة )592/2(، بتصرُّ  (2(
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المس�لمُ العاق�لُ اللبي�بُ يتعام�ل مع المواس�م 
مٍ أو ضَجَر، فلا يجُزه  التي يعيشُ�ها دون ت�بُّ
دُ الشـتاء ولا حَرُّ الصيف عن المُضيِّ قُدُمًا  بَرْر
لُ  في مصالح دينـِه ودُنياه، والعاجِـز مَن يُؤَجِّ
لُ  عملَ اليوم إلى الغـد، وأعجَزُ منه: مَن يُؤَجِّ
ـتاء إلى الصيف، وعملَ الصيف إلى  عملَ الشِّ

تاء! الشِّ

إذَا كَانَ يُؤْذِيكَ حَرُّ المَصِيفِ
تَا الشِّ وَبَرْدُ  الخَرِيفِ،  وَكَرْبُ 

بيِعِ الرَّ زَمَانِ  حُسْنُ  وَيُلْهِيكَ 
مَتَى؟! ليِ  قُلْ  للِْعِلْمِ  فَأَخْذُكَ 

3
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من أص�ول الإيمان: الإي�مانُ بالغي�ب، فنؤمِن 
نا في كتابه وعلى لس�ان رس�ولهِ  بما أخبَنا به ربُّ
، م�ن الغي�وب الماضية والمس�تقبَلة 

وأحوال الآخرة ونحوها ممَّا غاب عنَّا.

ومن ذلك: ما أخبرنا به نبيُّنا  بقوله: 
، أَكَلَ  ا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ َ »اشْ�تَكَتِ النَّارُ إلَِى رَبِّ
تَاءِ،  : نَفَسٍ فِي الشِّ ا بنَِفَسَيِْ بَعْضِ بَعْضًا! فَأَذِنَ لََ
يْ�فِ، فَهْوَ أَشَ�دُّ مَا تَِ�دُونَ مِنَ  وَنَفَ�سٍ فِي الصَّ

مْهَرِيرِ«)1). ، وَأَشَدُّ مَا تَِدُونَ مِنَ الزَّ الحَرِّ

فالمسـلم يؤمِـن بذلـك عـلى حقيقتـه، ويَكِل 
كيفيَّتـه إلى الله تعالى، ويسـتعيذُ بـالله من النارِ 

ها وزمهريرِها. وحرِّ

رواه البخاري )537(، ومسلم )617).  (1(
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بَب الذي دلَّ عليه الشعُ،  ولا مُنافاة بن هذا السَّ
د الشمس أو قُربها  ّ وهو بُعْر وبن السـبب الِحسِّ

من الأرض، فلا مانع من اجتاع السبَبَن.

�تاء م�ن المواس�م الفاضل�ة، فينبغـي على  الشِّ
المسـلم اغتنـامُ الأجـر والثواب فيـه، والعِلمُ 
رُ فيـا فيه من  بالأحـكام المتعلِّقـة بـه، والتفكُّ

العِبر والعِظات.

�تاء ربي�عُ المؤم�ن، وه�و غنيم�ةٌ عظيم�ةٌ  الشِّ
ه، ويقومُ  للعابدِين، فيصومُ المسلمُ نهارَه لقِصَِ

ليلَه -بعد أخذِ حظِّه من النوم- لطولهِ.

تَاءُ غَنيِمَةُ العَابدِِينَ«)1). قال عمر : »الشِّ

مصنَّف ابن أبي شيبة )9835(، وحلية الأولياء لأبي نُعَيم )51/1).  (1(

5
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ورُوي عن ابن مسعود  أنَّه قال: »مرحبًا 
ـتاء، تنـزِلُ فيه البركة، ويطـول فيه الليلُ  بالشِّ

للقيام، ويقصُُ فيه النهارُ للصيام«)1).

وْمُ  ورُوِيَ في الحديث: »الغَنيِمَ�ةُ البَارِدَةُ: الصَّ
تَاءِ«)2). فِي الشِّ

ا »غنيمةٌ حصلَـت بغير قتال ولا  والمعنـى: أنهَّ
ة، فصاحبُها يوز هذه الغنيمة  تعب ولا مشـقَّ

عفوًا بغير كُلفة.

تاء على صيام نهاره من  دِر في الشِّ فإنَّ المؤمن يَقْر
ة ولا كُلفة تحصل لـه من جوع ولا  غير مشـقَّ
عطـش؛ فإنَّ نهـارَه قصيٌر باردٌ، فـلا يَُسُّ فيه 

ة الصيام. بمشقَّ

ينظر: لطائف المعارف لابن رجب )ص327 ).  (1(
نه الألباني بشواهِدِه. رواه الترمذي )797(، وقال: »مُرسَل«، وحسَّ  (2(
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ـتاء، فلطُوله يُمكن أن تأخذ  ا قيامُ ليلِ الشِّ وأمَّ
النفـس حظَّها من النوم ثم تقوم بعد ذلك إلى 
دَه كلَّـه من القرآن،  الصـلاة، فيقرأ المصلِّ وِرْر
وقد أخذت نفسُـه حظَّها مـن النوم؛ فيجتمع 
ده  لـه فيه نومُـه المُحتـاج إليه، مـع إدراك وِرْر
مـن القـرآن؛ فيكمل له مصلحـةُ دِينه وراحةُ 

بدَنهِ«)1).

ي�ام، لَمن كان عليه  �تاء فُرْصةٌ عظيمةٌ للصِّ الشِّ
�امٌ من رمضان لم يصُمْه�ا لعُذْرٍ -من مرضٍ  أيَّ
أو سَفَر أو حَيْرض أو نفاس ونحوها-، أو مَن 

ارةُ جماعٍ أو ظِهارٍ، ونحو ذلك. كان عليه كفَّ

ف وتقديم وتأخير. لطائف المعارف )ص326(، بتصرُّ  (1(
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�هر على ما لا  �تاء في السَّ من الغفلة: قضاءُ الشِّ
نيا ولا في الآخ�رة، بل رُبَّما فيما  ينف�ع، لا في الدُّ
، والغفلة عماَّ في هذا الموسم من الخيرات. يضرُّ

نُ عَبْرـدِ الله  جَعَلَ  ولَــاَّ احتضَِ عَامِـرُ بْر
يَبْركِـي، فَقِيلَ لَهُ: مَـا يُبْركِيكَ؟ فقَالَ: »مَا أَبْركِي 
يَا،  نْر صًا عَـلَى الدُّ تِ، وَلَا حِرْر جَزَعًا مِـنَ المَـوْر
وَلَكِـنْر أَبْركِي عَلَى ظَمَـأِ الهوََاجِرِ، وَقِيَـامِ لَيَالِ 

تَاءِ«)1). الشِّ

قـاشيُّ  عند موته، وقال:  وبكى يزيدُ الرَّ
»أبكـي والله عـلى مـا يفوتُنـي من قيـام الليل 

وصيام النهار«.

ثـم قال: »مَن يُصَلِّ لك يـا يزيد ومَن يصوم، 

نيا )178). المحتضرين لابن أبي الدُّ  (1(

8
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ب لك إلى الله بالأعال بعدَك، ومَن  ومَن يتقرَّ
يتوب لك إليه من الذنوب السالفة؟!«)1).

د م�ن أق�دارِ الله تعالى، ف�لا يجوز  الح�رُّ وال�بَْ
والطاع�ات  الواجب�ات  ي�ركَ  أن  للمس�لم 
د، فيتهـاون في الخـروج  �ة الح�رِّ أو ال�بَْ بحُجَّ
د،  ة البَرْر ةً الفجر- بحُجَّ لصلاة الجاعة -خاصَّ

! ة الحرِّ وتتهاون المرأة في حِجابها بحُجَّ

 بأصحابـه في  النبـيُّ  ولــاَّ خـرجَ 
غـزوة تبـوك، وكانت في حـرٍّ شـديدٍ؛ تخلَّف 

عنه المنافقِـون، وقالوا لبعضِهم البعض: )چ   
چ  ڇ  ڇ( ]التوبة: 81[، فردَّ الله تعالى عليهم 

قولَهم، وقال: )ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌڎ  ڎ   ڈ        

تاريخ دمشق )92/65).  (1(

9
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ڍ(  »)ڍ   أي  81[؛  ]التوبـة:  ڈ( 

التـي تصـيرون إليها بسـبب مُالفتكم )ڌ      
ا  ، بل أشـدُّ حرًّ ا فررتُم منـه من الحرِّ ڌ( ممّـَ

من النار«)1).

فينبغي لَمن أحسَّ مِن نفسـه كسلًا تجاه الطاعة 
دَ جهنَّم،  رَ نفسَه بَرْر د: أن يذكِّ وفُتُورًا بسبَب البَرْر

عياذًا بالله تعالى منها.

نعَِ�م الله تع�الى علين�ا عظيم�ةٌ جليل�ةٌ، ومنها ما 
د، من ملابس  ه من سُ�بُل الوقاي�ة من ال�بَْ ي��َّ
ا على  ودفَّايـات وغيرهـا، كـا قـال تعـالى ممتنّـً

ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ   )ۆ    عبـادِه: 
وقـال:   ،]5 ]النحـل:  ۅ(  ۅ   ۋ  

تفسير ابن كثير )189/4).  (1(
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)پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ( ]النحل: 80[.

)ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   وقـال: 
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ  
ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  
ڇڇ  ڇ        ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
)ڃ   ]النحـل: 81[، وقولـه:  ڌ( 
الحـرَّ  أراد:  چ(  چ    ڃ   ڃ  
ـر أحدِهما لدلالة الكلام  والـبردَ، فاكتفى بذِكْر
د.  عليـه، وما يقي الحـرَّ من اللِّباس يقـي البَرْر
وف)1). وهي الثِّياب من الكتَّان والقُطْرن والصُّ

ينظر: تفسير البغوي )36/5(، وأضواء البيان )420/2).  (1(
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إذا حـضَ    بـنُ الخطـاب  وكان عمـرُ 
ـتاءُ تعاهدَهم، وكتبَ لهـم بالوصيَّة: »إن  الشِّ
بـوا له  ؛ فتأهَّ ـتاء قـد حـضَ، وهـو عَـدُوٌّ الشِّ
بَتَـه، مـن الصـوف والِخفـاف والجوارب،  أُهْر
ِذوا الصوفَ شِعارًا ]ما يل البدن[ ودِثارًا  واتخَّ
]الملابـس الخارجيـة[؛ فإنَّ البرد عـدُوٌّ سريعٌ 

دخولُه، بعيدٌ خروجُه«)1).

�كْرَ، باستعالِها في  وهذه النِّعَم تس�توجِبُ الشُّ
طاعة الله وما يُرضيه، وألاَّ يُستعانَ بشيءٍ منها 

على معصيته.

ر؛ فمَن  كْر وحِفظُ النِّعَم واستمرارُها مقرونٌ بالشُّ
شكرَ زادَه الله من فضله، كا قال تعالى: )ڤ  

لطائف المعارف لابن رجب )ص330 ).  (1(
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ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ( ]إبراهيم: 7[.

مَ�ن كان حريصً�ا ع�لى وقاي�ة نفسِ�ه وأهلِ�ه 
تاء، بشراء الملابس واستعمال  وأولادِه بَرْدَ الشِّ
ايات ونحوِها؛ فلْيَكُن حريصًا -من باب  فَّ الدَّ
أولى- ع�لى وقايتهم ع�ذابَ الن�ار، بدلالَتهِم 
 ِّ على الخير وإعانتهم عليه، وزَجرهم عن الشَّ
والفساد والمُنكرات، وقطعِ كلِّ طريقٍ يؤدِّي 

بهم إلى معصية الله تعالى، كا قال تعالى: )ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ( ]التحريم: 6[.

كُمْ مَسْ�ئُولٌ  كُ�مْ رَاعٍ، وَكُلُّ وفي الحديث: »كُلُّ
عَنْ رَعِيَّتهِِ«)1).

رواه البخاري )893(، ومسلم )1829).  (1(
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المسـلم أخو المسـلم، )ک  گ  
گ   گ  گ( ]التوبـة: 71[ يعنـي: في المحبَّة 

والمـوالاة والعَون والمواسـاة والنُّصة، وعلى 
قدر الإيان تكون المواساة.

إخوانن�ا  ع�ن  �تاء  الشِّ في  المعان�اة  �ف  فلْنُخفِّ
المس�لمي، مـن الفقـراء واليتامـى والأرامل 
ـة المحاصَين  والمسـاكن والمحتاجن، خاصَّ
رين، فمنهـم مَن حاصَه  واللاجِئـن والمهجَّ
ـيول  ته السُّ دُ ولا غِطـاء، ومنهم مَن داهَمَ الـبَرْر

ولا إيواء!

ء  مـن دُروس اختـلاف الليل والنهـار، ومجيِّ
تاء بعد الصيف مها طال، وأنَّ الليل مها  الشِّ
طالَ فلا بُدَّ أن يطلُعَ الفجر، ومها اشـتدَّ الحرُّ 

12
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د: أنَّ�ه من المُح�الِ دوامُ  فـلا بُـدَّ أن يـأتَي البَرْر
الحال.

وفي هذا تذكرةٌ وعِبْةٌ وعظةٌ وتخويفٌ للظالم: 
أنَّه إن لم يتُب فالدائرة ستدورَ عليه، وسيأخذُه 
الله أخـذَ عزيزٍ مُقتَـدِر، والله لا يُْرلِف وعدَه، 
ی(  ی   ئى   ئى   ئى   )ئې  

]الشعراء: 227[.

وتس�ليةٌ للمظلوم: أنَّ الفـرجَ قريبٌ، وأنَّ مع 
ا، وإذا اشـتدَّ الحبـلُ انقطعَ، وفي  ً العُـ� يُـ�ْر
بِْ عَ�لَى مَا تَكْرَهُ  الحديـث: »وَاعْلَ�مْ أنَّ فِي الصَّ
، وَأَنَّ الفَرَجَ  بِْ ا كَثيًِرا، وَأَنَّ النَّصَْ مَعَ الصَّ خَيْرً

ا«)1). مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُْ�ِ يُْ�ً

ـح إسـنادَه الألبانـيُّ فـي الصحيحـة  رواه الإمـام أحمـد )2803(، وصحَّ  (1(
.(297/5(
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�تاء: ن�زولُ الأمط�ار، ونشُر  من بَ�رَكات الشِّ
الرحم�ات من ربِّ الأرض والس�ماوات؛ فهي 
رةٌ  رحمةٌ وبَرَكة وطَهورٌ، طاهرةٌ في نفسِ�ها مطهِّ

لغيرها، ترفعُ الحدَث وتُزيل الخبَث.

قال الله تعالى: )ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ   ې  ېې  ې   ى  ى( ]الشورى: 

28[، وقـال: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

گ(  گ   ک   ک   ک     ڑک   ڑ  
]الفرقـان: 48[، وقـال: )ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ( ]ق: 9[.

المَطَر مِن خَلْق الله وتقْديرِه، ونسِْ�بَتُه إلى فعِْل 
كٌ. ف الكواكب شِْ النُّجوم وتصُّ

كـا في الحديـث، أنَّ الله تعـالى قـال: »أَصْبَحَ 

14
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ا مَ�نْ قَالَ:  مِ�نْ عِبَادِي مُؤْمِ�نٌ بِ وَكَافِ�رٌ، فَأَمَّ
تهِِ فَذَلكَِ مُؤْمِنٌ بِ كَافرٌِ  مُطرِْنَا بفَِضْلِ الله وَرَحْمَ
�ا مَنْ قَ�الَ: مُطرِْنَا بنَِ�وْءِ كَذَا  باِلكَوْكَ�بِ، وَأَمَّ

وَكَذَا فَذَلكَِ كَافرٌِ بِ، مُؤْمِنٌ باِلكَوْكَبِ«)1).
])بنَِ�وْء ك�ذا وكذا( أي: بسُ�قوطِ أو طُلُ�وعِ نَجْمِ كذا 

وكذا، أو غيابهِ[.

لُ المَطَرَ هوَ اللهُ س�بحانَهُ وحدَه، ولا  الذِي يُنَزِّ
ي�لِ أوِ النَّهارِ أو  يعلَمُ متَ�ى يأتِ المَطَرُ -في اللَّ
فِي أيِّ س�اعَةٍ- إلاَّ اللهُ س�بحانَهُ، فهَذا مِنْ عِلْم 

الغَيبِ.

قـال تعـالى: )  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

رواه البخاري )846(، ومسلم )71).  (1(

16
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ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج      
بح  بخ  بم( ]لقان: 34[.

وقـال : »مَفَاتِ�حُ الغَيْ�بِ خَْسٌ، لا 
يَعْلَمُهَ�ا إلِاَّ الله«، فذكرَ منهـا: »وَلا يَعْلَمُ مَتَى 
يَ�أْتِ المَطَرُ أَحَ�دٌ إلِاَّ الله«)1)، وفي رواية: »وَمَا 

يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجيِءُ المَطَرُ«)2).

لكِ�نَّ مَعرفةَ أح�والِ الطَّقسِ والبح�ثَ عنهَا، 
ونُ�زولِ  والخُس�وفِ،  الكُس�وفِ  وأوق�اتِ 
عَ ذلكَ، لا يدخُ�لُ في التَّنجيمِ  الأمط�ارِ، وتَوقُّ
ا تُبنىَ عـلى أمُورٍ  أو ادِّع�اء عِلْ�مِ الغَيْ�بِ؛ لأنهَّ
ـيَّةٍ، وتجارِبَ، ونَظَرٍ في سُننَِ اللهِ الكونيَّةِ،  حِسِّ

رواه البخاري )4697).  (1(

رواه البخاري )1039).  (2(

17
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ثـمَّ هيَ أمـورٌ ظنيَّـةٌ لا يقينيَّةُ، فتُصيـبُ تارةً، 
وتُخطـئُ تـارةً، وغالبًِا تكـونُ تقديـرات علَى 
دُثُ  المَدَى القريبِ، فلا يَتوقَّعـونَ أمطارًا تَحْر

هُرٍ)1). بعدَ سَنوَاتٍ أو بعدَ أشْر

نن عند نزول المَطَر: أن نقول: »اللَّهُمَّ  من السُّ
  صَيِّبًـا نَافعًِا«، فقد كان رسـولُ الله

يقول ذلك إذا رأى المَطَر)2).
])صيِّبً�ا(: مط�رًا كث�يًرا يص�وب، أي: ين�زل ويق�ع، 

)نَافعًِا(: فلا يضُرّ ولا يُفْسِد[.

؛ فهو وقتُ  عاءِ فإنَّه لا يُرَدُّ مع الإكثارِ م�ن الدُّ
انِ  نزول الرحمـة، وفي الحديث: »ثنِْتَ�انِ لَا تُرَدَّ

فتـاوى اللجنـة الدائمـة )634/1، 635، 323/8(، والقـول المفيـد لابن   (1(
عثيميـن )531/1(، وشـرح ريـاض الصالحيـن له )441/3(، وجلسـات 

رمضانيَّة.
)2)  رواه البخاري )974).

18
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عَاءُ عِنْ�دَ النِّدَاءِ، وَتحت  ان-: الدُّ -أو قلَّ�ما تُرَدَّ
المَطَرِ«)1).

ر الن�اسُ ب�ا أو  إذا كثُ�رَت الأمط�ار، وت�ضرَّ
ع�اء بتخفيفِها  ر؛ فيُسَ�نُّ الدُّ َ خي�ف من ال�ضرَّ
تِ�ا وجعلهِ�ا في أماك�ن النف�ع  فِ مضرَّ وصَْ
 : ُّر، فيدعـو كا دعـا النبي َ لا ال�ضرَّ
هُمَّ عَلَى الآكَامِ،  هُمَّ حَوَالَيْنَ�ا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّ »اللَّ
وَالأوَْدِيَ�ةِ،  وَالظِّ�رَابِ،  وَالآجَ�امِ،  وَالِجبَ�الِ، 

جَرِ«)2). وَمَنَابتِِ الشَّ
]الآكام: التِّ�لال، والآجام: الأبني�ة العالية، والظِّراب: 

غار[. الجبال الصِّ

نه الألبانيُّ في صحيح الجامع )3078). )1)  رواه الحاكم )124/2(، وحسَّ
)2)  رواه البخاري )1013(، ومسلم )897).
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�ننَ المهج�ورة عن�د نُ�زُول الأمطار:  م�ن السُّ
تعريضُ شيءٍ من البَدَن -كالس�اق أو الرأس 
راعَ�ي- لأولِ م�اءِ المط�ر الن�ازل م�ن  أو الذِّ
كًا واستشِفاءً به؛ فهو رحمةٌ وبركةٌ  الس�ماء؛ تبُّ

وطَهُورٌ.

نُ  فعَنْر أَنَسِ بنِ مَالكٍِ  قَالَ: أَصَابَناَ وَنَحْر
مَعَ رَسُولِ الله  مَطَرٌ،َ فَحََ�َ رَسُولُ 
بَـهُ حَتَّـى أَصَابَهُ مِـنَ المَطَرِ،  الله  ثَوْر
ـتَ هَذَا؟ قَالَ:  نـَا: يَا رَسُـولَ الله، لمَِ صَنعَْر فَقُلْر

هِ تَعَالَى«)1). هُ حَدِيثُ عَهْدٍ برَِبِّ »لِأنََّ
�اه وإنزالهِ، ومعناه:  ه إيَّ ]أي: قري�بُ العَهْ�د بتكوينِ ربِّ
أنَّ المَطَر رحمة، وه�ي قريبةُ العهد بخَلْق الله تعالى لا، 

ك با[. فيُتبَّ

)1)  رواه مسلم )898).
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بَتهِ يومَ  ـقى النبـيُّ  في خُطْر تَسْر ولمَّا اسْر
الجُمُعـة، فدعـا الله تعـالى فسـقاهم، يقـول 
تُ المَطَرَ  هِ حَتَّى رَأَيْر ْر يَنْرزِلْر عَنْر مِنْربَرِ أنس: »ثُمَّ لَم
 : ب عليه البخاريُّ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْريَتهِِ«)1)، وبوَّ
»بَاب: مَـنْر تَطََّرَ فِي المَطَرِ حَتَّـى يَتَحَادَرَ عَلَى 

لِحْريَتهِِ«.

فقصـدَ النبـيُّ  نُـزُولَ المَطَـرِ عليه 
وتعريـضَ بَدَنـِه الشيف للمَطَـر، وتادَى في 
بَتـِه حتـى كثُرَ نزولُـه، بحيثُ تحـادَرَ على  خُطْر

.(2(
 ِلِحْريَته

شِفَ  قال الشيخُ ابنُ باز : »المشوع: أن يَكْر
المسـلمُ مثلًا عِامته عن رأسه، أو طرفَ رِدائه 

)1)  رواه البخاري )1033(، وأصل الحديث في مسلم أيضًا )897).
)2)  ينظر: فتح الباري لابن حجر )520/2).
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عـن عضُدِه أو عن ذراعه حتـى يصيبَه المطر، 
أو سـاقَه، أو ما أشبه ذلك مما يجوز كشفُه عند 
الناس، كالقدم والساق والرأس واليد ونحو 

ذلك«)1).

لف،  وقد جاء فعِلُ ذلك عن غيِر واحدٍ من السَّ
.(2(
 منهم: عثان وعلّ وابن عباس

رنا ب�أنَّ الماءَ العَ�ذْبَ نعِْمةٌ  نُ�زُول المَطَ�ر يُذَكِّ
من أعظَ�م نعَِم الله علينا، وبها حياةُ الإنسـانِ 
زِمُ دوامَ شُكر  روع، وهي تسـتلْر والحيوان والزُّ
عَلْره  بًا زُلالًا، ولم يَجْر الله تعالى في إنزالهِ المطَرَ عَذْر

مِلْرحًاأُجاجًا.

)1)  مجموع فتاوى ابن باز )64/13).
)2)  ينظـر: مصنَّف ابن أبي شـيبة )354/13، 355(، وفتـح الباري لابن رجب 

.(234/9(
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ژ   ڈ     )ڈ    : تعـالى  الله  قـال 
ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
ڃ     ( وقـال:   ،]22 ]الحجـر:  گ(  گ    
ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     چڇ   چ   چ   چ  
ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
ڳ   گ   گ   گ   گ    کک   ک    ک  

ڳ( ]النحل: 11-10[.
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   )ے   وقـال: 
ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ           ۇ   ڭ   

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]الواقعة: 70-68[.
])فيِ�هِ تُسِ�يمُونَ( أي: وأخرجَ وأنبتَ لك�م بماء المَطَر 

شجرًا ترعَونَ فيه أنعامَكم.

ا شديد الملوحة، لا  حاب، و)أُجاجًا(: مرًّ )المُزْن(: السَّ
يصلُح لشُرب ولا زَرْع[.
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لَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ  وفي الحديث: »إنَِّ أَوَّ
نيِ العَبْردَ- مِنْ النَّعِيمِ: أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ  -يَعْر
لَكَ جِسْمَكَ، وَنُرْوِيَكَ مِنْ المَاءِ البَارِدِ؟«)1).

�تاء، وهي مخلوق�ةٌ مأمورةٌ  يحُ في الشِّ تكثُ�ر الرِّ
رةٌ لِ��مَا خُلقِ�ت له م�ن رحمةٍ )بالنس�يم  مُس�خَّ
والراح�ة وإنزال الغيث( أو ع�ذابٍ )بإتلاف 
النب�ات وهَ�دْم البناء وه�لاك الظالمي(، فهي 
من جُن�دِ الله المطيعِ لأمرِه، فلا يجوزُ س�بُّها أو 
لَعْنهُا؛ بل نسألُ الله تعالى خيَرها، ونستعيذُ به 

ها. من شرِّ

يحُ  وقـد كَانَ النَّبـِيُّ  إذَِا عَصَفَتِ الرِّ
هَا وَخَيْرَ مَا فيِهَا  هُمَّ إنِِّ أَسْ�أَلُكَ خَيْرَ قال: »اللَّ

. حه ابنُ حبَّان والحاكمُ والألبانيُّ )1)  رواه الترمذي )3358(، وصحَّ
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هَا  وَخَ�يْرَ مَا أُرْسِ�لَتْ بِ�هِ، وَأَعُوذُ بِ�كَ مِنْ شَِّ
وَشَِّ مَا فيِهَا وَشَِّ مَا أُرْسِلَتْ بهِ«)1).

ي�حُ مِ�نْ رَوْحِ الله، تَأْتِ  وقـال : »الرِّ
�ةِ وَتَ�أْتِ باِلعَ�ذَابِ، فَ�إذَِا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا  حْمَ باِلرَّ
هَا، وَاسْتَعِيذُوا بالله  تَسُ�بُّوهَا، وَسَ�لُوا الله خَيْرَ

هَا«)2). مِنْ شَِّ
ا تأت  ])مِ�نْ رَوْحِ الله(: من رَحْمته يُريحُ با عبادَه، أو أنهَّ

بأمر الله[.

تاء: التخلُّف عن صلاة الجُمُعة  من رُخَص الشِّ
والجماعة، والجمع بي الصلاتَي، لأجل المَطَر 
الـذي يبُـلُّ الثِّيـاب )بحيث لـو عُـصَِ الثوبُ 
ة بالخروج فيه،  تقاطرَ منـه الماء( وتَلْرحَقُ المشـقَّ

رواه مسلم )899).  (1(
حه الألباني. رواه أبو داود )5097(، وابن ماجه )3727(، وصحَّ  (2(
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د  د والجليـد، والـبَرْر ـل، والثَّلْرـج والـبَرَ والوَحْر
يح الشديدة البارِدة. الشديد، والرِّ

ـر والعص، وبـن المغرب  فيجمَـعُ بـن الظُّهْر
ة، فـإذا وُجِدَت  والعشـاء، والعِلَّـة هي المشـقَّ

ة في ليلٍ أو نهارٍ جاز الجمع )1). المشقَّ

ر  لكن لا ينبغي التساهُل في صلاة الجاعة والتعذُّ
ةً مع قُرب المساجد، وتوفُّر  د اليسـير، خاصَّ بالبَرْر

السيَّارات، وتعبيد الطُّرُق، وإنارة الشوارِع.

لا يجبُ غَسْ�لُ م�ا أصاب الثِّي�اب والبدَن من 
طيِ الش�وارِع؛ لأنَّ الأصلَ فيه الطهارة، ولا 
، وقد كان الصحابة والتابعون  ـكِّ تزول بالشَّ

)1)  ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )378/2، 132/3(، والإنصـاف للمـرداوي 
)302/2، 337(، والشرح الممتع لابن عثيمين )317/4، 391، 393).
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يوضون طنَ المطر في الطُّرُقات ولا يغسِلون 
أرجلَهم)1).

ينة فهو أفضل، وإذا  لكن لو غسـلَه لكـال الزِّ
دخلَ مسـجدًا غسـلَ مـا أصابَ القـدَم؛ لئلاَّ 

شَه. ث المسجد وفَرْر يلوِّ

تاء:  من الأخطاء التي يقعُ فيها البعضُ في الشِّ
التساهُل في غَسْل الأعضاء في الوضوء بسبب 
ر المجزئ،  ئُ بالقَدْر برودة الماء، فلا يأتي المتوضِّ
حتـى إنَّ بعضَهم يكاد يمسـح مسـحًا، أو لا 
أ  سِل يدَيه بالصورة المُجزئة، ومَن لم يتوضَّ يَغْر

الوضوءَ المُجزئ فصلاتُه باطلة.

إسـباغ  عـلى    النبـيُّ  حـثَّ  وقـد 

ينظر: المغني )501/2(، وفتح الباري لابن رجب )42/3، 44).  (1(
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ة الـبرد، وجعـل ذلك من  الوضـوء مـع شِـدَّ
أسـباب تكفير الذنوب؛ ففـي الحديث: »أَلَا 
أَدُلُّكُ�مْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِ�هِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بهِِ 
رَجَ�اتِ؟«، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُـولَ اللهِ، قَالَ:  الدَّ
»إسِْ�بَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا 
لَاةِ؛  �لَاةِ بَعْدَ الصَّ إلَِى المَسَ�اجِدِ، وَانْتظَِارُ الصَّ

بَاطُ«)1). فَذَلكُِمُ الرِّ

ـباغ الوضـوء(: إكالُـه وإتامُه،  ومعنـى )إسْر
وٍ  وهـذا يصـل بأن يـأتَي بالمـاء عـلى كلِّ عُضْر
ـلُهُ، مع إمرار اليد، فـإذا فعلَ ذلك  يلزمُه غَسْر

ة. أ مرَّ ةً وأكملَ فقد توضَّ مرَّ

و)المكارِه(: ما يكرهه الإنسـان ويشُـقُّ عليه، 

رواه مسلم )251).  (1(
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ة البرد، وألم الجسم )كوجود  ويكون هذا بشِدَّ
رِه  جِـراح بمواضع الوضوء(، وكلِّ حـالٍ يُكْر

المرءُ فيها نفسَه على الوضوء)1).

فاضطـرار الإنسـان للوضوء بالمـاء البارِد في 
ه  وٍ حقَّ ـتاء، مع إسـباغِه وإعطـاءِ كلِّ عُضْر الشِّ
ل والتدليك؛ هو من إسباغ الوضوء  من الغَسْر
على المكارِه، الذي يمحو الله به الخطايا ويرفَع 

رجات. به الدَّ

د  بُها، كقَصْر ة وتطلُّ ع للمسلم قَصْدُ المشقَّ لا يُشْرَ
رة  ـتاء، مـع القُدْر الوضـوء بالمـاء البارِد في الشِّ
على استعال الماء السـاخن، أو الوضوء بالماء 

ينظر: الاسـتذكار لابن عبد البر )302/2(، والتمهيد )223/20(، والنهاية   (1(
لابن الأثير )168/4(، وشرح النووي على مسلم )141/3).
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يف مع القُدرة على اسـتعال  السـاخن في الصَّ
ة في الحالَـن، تحصيـلًا  البـارِد، طلبًـا للمشـقَّ

للأجر الوارِد في الحديث.

فه�ذا غير م�شروع، بل ه�و أق�ربُ إلى الغُلُوِّ 
والتنطُّع، والله تعـالى يقول: )ئۆ  ئۆ  ئۈ  
]النسـاء:  ئې(  ئې   ئې   ئۈ    
 َ َ رَسُـولُ الله  بَـنْر 147[، و»مَـا خُـيرِّ

اً، فَإنِْر  ْر يَكُـنْر إثِْر ا، مَا لَم هُمَ َ�َ ـنِ إلِاَّ أَخَـذَ أَيْر رَيْر أَمْر
عَدَ النَّاسِ مِنْرهُ«)1). اً كَانَ أَبْر كَانَ إثِْر

والإنسـان ليـس مأمـورًا ولا مندوبًـا إلى أن 
ه، بل كلَّا سـهلت  يفعل ما يشُـقُّ عليه ويضُُّ

عليه العبادة فهو أفضل.

رواه البخاري )3560(، ومسلم )2327).  (1(



41 فائدة في أحكام الشتاء والمسح على الخفين

36

فـإذا تيـ�َّ له المـاء الدافـئ فهو أفضـل؛ لأنَّه 
يكون أعـونَ له على الإسـباغ وإتام الوضوء 
وكال الطهارة كا شرع الله سـبحانه وتعالى، 

وأبلغ أيضًا في إزالة الأوساخ والنظافة.

ه فإنَّه  لكـن إذا كان لا بُـدَّ مـن الأذى والكُـرْر
يؤجَر على ذلك؛ لأنَّه بغير اختياره)1).

فالمقصود بالحديث: أنَّه إذا لم يصُل الإسـباغ 
ه )التي لا يتطلَّبها  ة والكُـرْر إلا بنوعٍ من المشـقَّ
ولا يقصدهـا(؛ فالأجر أعظَم، لأنَّه يدلُّ على 
ة إيـانِ صاحبـه، وينـال المتوضـئُ الأجرَ  قـوَّ

الواردَ في الحديث.

ـاب )80/1(، وفتاوى نور علـى الدرب لابن  ينظـر: مواهـب الجليل للحطَّ  (1(
بـاز )133/5، 134(، وشـرح ريـاض الصالحين لابن عثيميـن )21/5(، 

وفتاوى نور على الدرب له.
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ه؛ نالَ  ة ولا كُرْر وإذا حصلَ الإسـباغُ بلا مشـقَّ
أجرَ الإسـباغِ مطلقًا، الـواردَ في مثل حديث: 
أَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ؛ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ  »مَنْ تَوَضَّ

تِ أَظْفَارِهِ«)1). رُجَ مِنْ تَحْ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْ

تاء:  من الأخطاء التي يقعُ فيها البعضُ في الشِّ
د برودة الماء. م لمجرَّ ص بالتيمُّ الرخُّ

م رُخصةٌ عند عدم وجود  وهذا لا يجوز؛ فالتيمُّ
رَة على اسـتعاله -لحصول  الماء، أو عدم القُدْر
ء-، أو  ـر بُرْر ضررٍ أو مـرضٍ أو زيادتـه أو تأخُّ

نه به. لكونه بارًدا ولا يجد ما يُسَخِّ

ر باستعال الماء البارد أو خافَ على  فمَن تضَّ
ه. نفسه؛ استعملَ الساخن ما لم يضَّ

رواه مسلم )245).  (1(
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قال الإمامُ ابـنُ قدامة : »وإن خافَ مِن 
نَ الماء، أو يستعمِلَه  د، وأمكنهَ أن يُسَخِّ ة البَرْر شدَّ
سِـل عُضوًا  على وجه يأمن الضَر، مثل أن يَغْر
عُضوًا، وكلَّا غسـلَ شيئًا سـرَه؛ لَزِمَه ذلك. 
ـم وصلىَّ في قـول أكثر أهل  ـدِر؛ تيمَّ وإن لم يَقْر

العِلْرم«)1).

تاء:  من الأخطاء التي يقعُ فيها البعضُ في الشِّ
تغطية الوَجْه أو الفم أثناء الصلاة، بلا حاجة.

وهـذا مكروهٌ؛ فيُكرَه للرجـل أن يصلِّ متلثِّاً 
على فمِه أو فمِه وأنفِه، سواء غطَّى فاه بيدِه أو 
نَّة  بثوب أو غُرة ونحوها، إلا إذا تثاءَب فالسُّ

وضعُ اليد على الفم.

المغني )339/1).  (1(
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ففي الحديث: »نَهىَ رَسُـولُ الله  أَنْر 
لَاة«)1). جُلُ فَاهُ فِي الصَّ يُغَطِّيَ الرَّ

 ، مة من النهي: أنَّه يؤدِّي إلى الغمِّ وقد قيل في الِحكْر
ر. كْر وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذِّ

ة  ويُستثنى من ذلك: مَن تلثَّم لحاجةٍ أو عِلَّة، كشِدَّ
البرد، ومَن كان به زُكام وصارَ معه حساسية إذا لم 
يتلثَّم، وكمَن حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة، 

ونحو ذلك؛ فلا حرجَ عليه في التلثُّم)2).

ازَي�ن في الصلاة لأجل  لا ح�رجَ في لُب�س القفَّ
د)3). البَْ

نه الألباني. رواه أبو داود )548(، وابن ماجه )956(، وحسَّ  (1(
ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )298/2(، والمجمـوع للنـووي )179/3(،   (2(
ومرقاة المفاتيح للملاَّ علي القاري )636/2(، والشرح الممتع )193/2).

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )195/7 - المجموعة الثانية(.  (3(
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اي�ات الكهربائيَّة أمام  فَّ لا مان�ع من وض�ع الدَّ
خُل  المصلِّ�ي في المس�اجد، ولا يُك�رَه، ولا يَدْر
هذا في اسـتقبال النار التي ذكر بعضُ الفقهاء 
لَ المجوس عُبَّاد النار؛  أنَّه مكروهٌ لمشـابَهَتهِ فعِْر
بُدونَ النار المشـتعلة  فعَبَـدَةُ النار إنَّـا كانوا يَعْر
ذاتَ اللهـب، ولا يعبـدون النـار عـلى هـذا 
ـه، ومقتضى التعليل: أنَّ ما ليس له لهب  الوَجْر

فلا تُكرَه الصلاة إليه.

ايـات في الغالـب لا تكـون أمـام  فَّ وهـذه الدَّ
الإمـام، وإنَّـا تكـون أمـام المأمومـن، وهذا 
وَة، ولهذا  يفِّف أمرَهـا؛ لأنَّ الإمام هو القُـدْر

كانت سُرته سرة للمأموم)1).

ينظر: فتاوى ابن عثيمين )337/13، 338، 339).  (1(

30



41 فائدة في أحكام الشتاء والمسح على الخفين

41

اء، ورحم�ةِ الله تعالى  من سِ�مات شيعتن�ا الغرَّ
، ورَفْ�عُ الحَرَج عن  بعب�ادِه: الس�ماحةُ واليُْ�ُ
وأعذارِه�م  أحوالِ�م  ومُراع�اةُ  المكلَّف�ي، 

المختلفة.

م لفاقد  خَ�ص، كالتيمُّ ومن ذل�ك: تشريع الرُّ
الماء أو العاجز عن استعاله، وقص الصلوات 
ر والعص  فَر، والجمع بن الظُّهْر الرباعيَّة في السَّ
ر، والمسـح على  وبـن المغرب والعشـاء لعُـذْر

الخفَّن، وغير ذلك.

�صَ  فمِ�ن رحم�ةِ الله تع�الى بعب�ادِهِ: أنْ رخَّ
يِ في الوضوءِ، بدلاً  لم المَسْ�حَ على الخُفَّ
�تاءِ وغيِره، في  جْلَي، في الشِّ مِن غَسْ�لِ الرِّ
�فَرِ، لحاج�ةٍ أو لغيِرها، حتى  الحَضَرِ والسَّ
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�نَّة، مخالفةً  ص�ارَ ذل�ك ش�عارًا لأه�لِ السُّ
لبعضِ أه�لِ البدَِع، وأجَمع علي�ه مَن يُعتَدُّ 

به في الإجماع.

ـن متواترةٌ، وجمعَ  وأحاديثُ المسـح على الخفَّ
بعضُهم رواتَه فجاوَزوا الثانن، منهم العشةُ 

.(1(
 المشهودُ لهم بالجنة

طُ للمسح على الخُفِّ شوطٌ؛ وهي: يُشْرََ

أن يكونَ الخُفُّ طاهرًا مِنَ النجاسَة، فإن . 1
كان نَجِسًا فلا يجوز المسح عليه.

أن يكونَ ساترًا لمحلِّ الفرض، وهو القدَمِ . 2

ينظـر: الأوسـط لابـن المنـذر )426/1(، وشـرح النـووي علـى مسـلم   (1(
ب له )476/1(، وفتـح الباري لابن  )164/3(، والمجمـوع شـرح المهـذَّ

حجر )305/1(، ونظم المتناثرِ من الحديث المتواتر للكتاني )ص60).
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مـعَ الكعبَنِ، فـلا يجوز المسـحُ على خفٍّ 
غيِر ساتر للكعبَن مع القدَم.

إمـكان متابعـة المـشي عليه المـشَي المُعتادَ . 3
عُرفًا.

أن يلبَسَها على طهارةٍ مائيَّةٍ كاملةٍ.. 4

أن يمسحَ عليها في الحَدَثِ الأصغَر. فإن . 5
أحدثَ حَدَثًا أكبر خلعَ الخفَّن، واغتسـلَ 

بتعميم جميعِ بَدَنهِ بالماء مع القدمَن.

حِ عن يومٍ وليلةٍ للمُقيم، . 6 ةُ المَسْر ألاَّ تزيدَ مُدَّ
امٍ بلياليِها للمُسافرِ. وثلاثةِ أيَّ

واشـرطَ بعضُ الفقهـاء شروطًا أخرى، هي 
محـلُّ خـلافٍ بينهـم، منهـا: أن يكـون الخفُّ 
الممسوح عليه مُباحًا )فلا يمسَح على مغصوب 
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أو مـ�وق(، وأن يكون سـلياً من الخروق. 
جَح: عدمُ اعتبار هذين الشطَن)1). والأرْر

الفرق بي الجورَب والخُفّ: أنَّ الخُفَّ يكون 
مصنوعًـا مـن الِجلْرد، أما الجـورب فلا يكون 
من الِجلْرـد، بل يكون من الصـوف أو الكتَّان 

أو القُطن أو النايلون.

ة، وألحق  نَّة النبويَّ ي ثابتٌ بالسُّ المسح على الخفَّ
جمه�ورُ العل�ماء بما: الجوربَ�ي، لكن لم يصحَّ 
ـح عـلى  عـن النبـي  شيءٌ في المَسْر
الجوربَـن، وصحَّ ذلك عن بعـض الصحابة 
، ولا فرق مؤثِّر بـن الخفِّ والجورَب 

ينظر: المغني لابن قدامة )361/1-376(، والمجموع للنووي )509/1(،   (1(
والإنصاف للمرداوي )171/1 - 183(، والموسوعة الفقهية )263/37).
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مـن حيـثُ النظَـر، والحاجـة إلى المسـح عليه 
، والشيعةُ لا  كالحاجة إلى المسـح على الخـفَّ

ق بن المتاثلَِن)1). تفرِّ

طُ للمس�ح على الجورَب�ي نفسُ شوطِ  يُشْ�رََ
ةُ العلماء: أن  ي، واشرطَ عامَّ المسح على الخُفَّ
ان  يكونا ثخينيَ صفيقَي )س�ميكَي( لا يشفَّ

الماء ولا عماَّ تحتَهما. 

افًا يصفُ البشة،  فإن كان الجوربُ خفيفًا شفَّ
فـلا يجوزُ المسـحُ عليـه؛ لأنَّ القـدمَ تكون في 
مُ  حُكم المكشـوفة، ولأنَّ حُكمَ الجورب حُكْر
، والخُـفُّ لا يكـون إلا صفيقًـا، ولا  الخُـفِّ

نَن الكبرى للبيهقي )425/1(،  ينظر: الأوسط لابن المنذر )462/1(، والسُّ  (1(
والمغنـي لابن قدامة )373/1(، والمجموع للنووي )499/1(، ومجموع 

الفتاوى )214/21).
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ل منزلـة الخفِّ إلا  يُمكـن للجـورب أن يُنـَزَّ
إذا كان مثلَـه، فيكون في هذه الحالة في معناه، 
اف ليـس مثـلَ الخُـفِّ فلا  والجـورب الشـفَّ

يُقاس عليه.

وبهذا أفتى الشيخُ ابنُ باز واللجنةُ الدائمة للإفتاء.

وحُكِـيَ عن بعـض العلاء جوازُ المسـح على 
الجورب وإن كان رقيقًا، واختارَه الشـيخ ابن 

عثيمن)1).

ةُ العلاء، فلا يجوز  والراجُح: ما اشـرطَه عامَّ
افة، وهو الأحوَطُ  المسح على الجوارب الشـفَّ

للعبادة.

ينظـر: بدائع الصنائع للكاسـاني )10/1(، والمغني لابن قدامة )373/1(،   (1(
والمجموع للنووي )499/1(، وفتـاوى اللجنة الدائمة )262/5، 267(، 

وفتاوى ابن باز )110/10(، وفتاوى ابن عثيمين )165/11، 167).
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ةِ المس�حِ مِن أول )مَسْ�حٍ(  يب�دأُ احتسِ�ابُ مُدَّ
بعدَ انتقاضِ الوضُوء -على الراجح-، لا بعدَ 

انتقاضِ الوضُوء.

وهـو روايـة عن الإمـام أحمـد، واختيـارُ ابنِ 
المنـذِر والنـووي، واللجنة الدائمـة وابن باز 

وابن عثيمن من المعاصين)1).

نِ،  أ لصلاةِ الفجرِ، ولَبسَِ الخُفَّ فمثلًا: لو توضَّ
ثـم انتقـضَ وضُـوؤه السـاعةَ )9( صباحًـا، 
أ في الساعةِ )12( ومسحَ على الخُفَّن؛  وتوضَّ
ةِ مِن الساعةِ )12( لا من  فيبدأ احتسـابُ المدَّ

الساعة )9).

ينظر: الأوسـط لابن المنـذر )442/1(، والمغنـي )370/1(، والمجموع   (1(
)486/1(، وفتـاوى ابـن بـاز )106/10-108، 111، 112(، وفتـاوى 

اللجنة الدائمة )262/5(، والشرح الممتع )262/1، 265).
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صفة المس�ح: أن يمسـحَ على ظاهرِ القدَمِ مِن 
أعلى لا مِن أسـفل، فيمسَحُ بيدَيه المَبْرلولَـتَنِ 
هِ الأيمَن، واليَُ�ى  بالماءِ معًا، اليُمنىَ أعلى خُفِّ
جًا  ة واحدة، مُفَرِّ سَحُ مرَّ هِ الأي�، يَمْر أعلى خُفِّ
أصابعَـه، مبتدئًا مِـن أصابعِِ رجلَيـهِ إلى بدايةِ 
رٍ ممكنٍ من  سـاقَيهِ، بحيث يعمُّ المسحَ أكبَر قَدْر

ين. الخُفَّ

وسـواء مسـح عـلى الخفَّن معًـا -كا تُسَـح 
الأذنان-، أو ابتدأ بالخفِّ الأيمن ثم الأي�، 
يه، أو باليَُ�ى  أو مسـح بيدِه اليمنـى كلا خفَّ

كلَيها؛ فلا حرج، فالأمر في ذلك واسعٌ)1).

»وكثـيٌر مـن النـاس يمسـح بكلتـا يدَيه على 

ينظر: المغني )377/1(، والإنصاف للمرداوي )185/1(، وفتاوى ابن باز   (1(
)105/10(، والشرح الممتع )260/1).
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اليمنـى، وكلتـا يدَيـه على اليـ�ى، وهذا لا 
أصل له.

؛ فإنـه  وعـلى أيِّ صفـة مسـحَ أعـلى الخُـفِّ
يجزئ«)1).

ةُ المَس�حِ؛  ي�هِ، أو انتهَ�تْ م�دَّ مَ�ن خل�عَ خفَّ
فوضُ�وؤه صحي�حٌ -ع�لى الراج�ح-، م�ا لم 

ينتقِض بناقضٍ آخَر.

وهـو مذهب الحسـن وقتـادة، واختـارَه ابن 
المنذِر والنووي، وشـيخ الإسـلام ابن تيميَّة، 

وابن عثيمن من المعاصين)2).

فتاوى ابن عثيمين )177/11) .  (1(
ينظر: الأوسـط لابن المنـذر )457/1(، والمغنـي )366/1(، والمجموع   (2(
)526/1(، والاختيـارات الفقهيـة لابـن تيميَّة )ص15(، والشـرح الممتع 

.(263/1(
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ـأ أولاً  أرادَ المسـحَ أن يتوضَّ إذا  لكـن عليـهِ 
وضُـوءًا كاملًا يغسِـلُ فيـهِ قدَمَيهِ، ثـم يلبَسُ 

وطَ السابقة. ، ويُراعي الشُّ الخُفَّ

ا على خُف؛ فله أحوال: إذا لَبسَِ خفًّ

ا ثم لَبـِسَ عليه آخر قبل  الأولى: إذا لَبـِسَ خفًّ
ا شاء. حُ أيهِّ أن يُْردِث؛ فله مَسْر

ا ثم أحدثَ، ثم لَبسَِ عليه  الثانية: إذا لَبسَِ خفًّ
ـأ؛ فالحكم للأول. أي: إذا  آخر قبل أن يتوضَّ
أرادَ أن يمسـحَ بعد ذلك مسحَ على الأسفل، 

ولم يُجز أن يمسح على الأعلى.

ا ثم أحدَثَ، ومسحَ عليه،  الثالثة: إذا لَبسَِ خُفًّ
ثـم لَبـِسَ عليـه آخر؛ فله مسـح الثـاني -على 
القـول الصحيـح-؛ لأنَّه لَبسَِـه عـلى طهارة، 
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ح الأول. ح من مَسْر ة المَسْر ويكون ابتداءُ مدَّ

حُ الأول. وله في هذه الحالة أيضًا مَسْر

، ومَسَـحَ  ـا عـلى خُفٍّ الرابع�ة: إذا لَبـِسَ خُفًّ
ة على  الأعلى ثم خلعَه، فهل يمسـح بقيَّـة المدَّ
الأسـفل؟ نعم، يجوز أن يمسـح على الأسفل 
ـحِه على الأعلى، كا  ة مِن مَسْر حتـى تنتهيَ المدَّ
لو كُشِـطَت ظهِـارَةُ الخُفَّ )أعـلاه وما ظهرَ 

منه( فإنَّه يمسح على بطِانَتهِ)1).

من الفروق بي الجَبيرة والخفّ في المسح:

، والخُفُّ . 1 الجبيرة لا تختـصُّ بعضوٍ معـنَّ
لِ. جْر يتصُّ بالرِّ

ينظر: فتاوى ابن عثيمين )192/11).  (1(
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ر . 2 لا يجوز المسـح على الجبـيرة إلا عند التضُّ
عِها. بخلاف الخُفّ فهو رُخصة؛ فيجوز  بنزَْر

المسح عليه سواء شقَّ عليه نزعُه أم لا.

يجـب اسـتيعاب الجبـيرة بالمسـح؛ لأنَّه لا . 3
ضرر في تعميمهـا بـه. بخـلاف الخُـفّ؛ 
فيُمسَـح على أعلاه دون أسفله؛ لأنَّه يشقُّ 

تعميم جميعه ويُتلِفه المسح.

الفـرض  محـلِّ  في  الجبـيرة  بعـضُ  كان  وإن 
وبعضهـا في غـيره )كجبـيرة موضوعـة على 
القدم والساق(؛ مسحَ ما حاذى محلَّ الفرض.

لا يُشـرَط في جـواز المسـح عـلى الجبـيرة . 4
ض إذا لم تكن هناك حاجة  سـرُ محلِّ الفَـرْر
لسـره. بخلاف الخُفّ؛ فيجب أن يسـرَّ 

جلن مع الكعبَن(. ض )الرِّ محلّ الفَرْر
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المسح على الجبيرة جائزٌ في الحَدَثن الأكبر . 5
والأصغـر؛ فيمسَـح عليها في الغُسـل كا 
ر بنزعها.  يمسـح في الوضوء؛ لأنَّه يتـضَّ
بخـلاف الخُـفّ؛ فلا يجـوز المسـح عليه 
إلاَّ في الحـدَث الأصغـر، ويجـب نزعُه إذا 

أحدثَ حدثًا أكبر.

المسـح عـلى الجبـيرة غـيُر مؤقَّـت بوقـت . 6
؛ بل هو مؤقَّت بالبُرء؛ فله أن يمسح  معنَّ
عليها مـا دامت الحاجة داعيـة إلى بقائها؛ 
ر بقدرهـا،  لأنَّ مسـحها للـضورة فيُقـدَّ
والـضورة تدعـو إلى مسـحها إلى وقـت 
حَلِّهـا. بخـلاف الخُـفّ؛ فيمسـح عليـه 
يومًـا وليلـة للمقيم وثلاثة أيـام ولياليهنَّ 

للمسافرِ.
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الجبيرة لا يُشرَط لها الطَّهارة -على القول . 7
دِث ثم  اجـح-؛ فلـو لَبسِـها وهـو مُحْـر الرَّ
توضأ جـازَ له أن يمسـح عليها. بخلاف 
الخُـفّ؛ فيُشـرَط أن يلبسـه عـلى طهارة 

مائيَّة كاملة)1).

مَنا ما  هَنا في ديننِا، وأن يعلِّ نسأل الله أن يفقِّ
ينفعُنا، وأن يزيدَنا عِلْراً وهُدى، وأن يُعيننَا 

نِ عبادَتهِ رِه وحُسْر رِه وشُكْر على ذِكْر

والحمد لله ربِّ العالمن

ينظـر: بدائع الصنائع للكاسـاني )14/1(، والمغني لابن قدامة )356/1(،   (1(
والإنصاف للمرداوي )193/1(، وحاشية ابن عابدين )280/1(، والشرح 

الممتع لابن عثيمين )250/1(، ومجموع فتاواه )174/11).


